
كيـــف أثـــار المهـــاجرون الأفارقـــة انقسامـــات
يين؟ بين الجزائر
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أثار التدفّق الكبير والانتشار العشوائي للمهاجرين الأفارقة في العاصمة وباقي المدن الجزائرية، في الفترة
الأخيرة، نقاشًا حادًا هناك، خاصة بعد بروز حملات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي
تدعو إلى ترحيل وطرد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، بدعوى أنهم يشكلون خطرًا على

المجتمع الجزائري، وهو ما استنكرته الحكومة وأطراف حقوقية.

أحياء خاصة بهم تحت الجسور

بداية الحملات التي تستهدف المهاجرين الأفارقة غير الشرعية، بدأت بنشر صور لـ”أفريكا تاون” وهي
يــة علــى منطقــة وادي الكرمــة بــالقرب مــن حــي بــراقي التســمية الــتي أطلقهــا ســكان العاصــمة الجزائر
ضـــواحي العاصـــمة، ففـــي أســـفل أحـــد الجســـور اســـتقر الآلاف مـــن اللاجئين والمهـــاجرين الأفارقـــة
معظمهم من النيجر، ونصبوا الخيام، وأقاموا سوقًا لهم هناك، وأصبح أصحاب السيارات يتوقفون
ويطلون من فوق الجسر على هذه القرية الإفريقية التي ظهرت في هذا المكان الذي تنعدم فيه أدنى

شروط الحياة.

كثر من  ألف مهاجر أغلبهم من دولة منذ العام  رحّلت الجزائر أ
النيجر
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بعد نشر ذلك الفيديو، غزت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) منشورات تدعو إلى طرد
المهاجرين الأفارقة غبر الشرعيين من الجزائر، بدعوى تورطهم في اعتداءات وجرائم اغتصاب، ودشّن
عدد من المغردين الجزائريين، الأسبوع الماضي، حملة على تويتر لرفض الأفارقة تحت وسم عنوانه
“#لا_للأفارقه_في_الجزاير”، ودعوا من خلالها إلى ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم بحجة أنهم يشكلون

“تهديدًا للسلم العام”، و”خطرًا على المجتمع”، حسب وصفهم.

وتحـت هـذا الوسـم كتب جـزائري يضـع اسـم عصـام علـى حسـابه الخـاص علـى التـويتر: “نحـن لسـنا
يــة بتسويــة وضعيتهــم أو ترحيلهم”، وتحــولت الجــزائر في بعنصريين لكــن نطــالب الســلطات الجزائر
ير إلى منطقـة اسـتقرار للمهـاجرين، بعـد أن كـانت منطقـة السـنوات الأخـيرة، حسـب عديـد مـن التقـار

عبور نحو القارة الإفريقية.

كــثر مــن  ألــف مهــاجر أغلبهــم مــن دولــة النيجــر، وكــان آخــر ومنــذ العــام  رحّلــت الجــزائر أ
عمليات الترحيل نهاية ديسمبر الماضي، حيث رحلت السلطات الجزائرية مئات المهاجرين من غرب
إفريقيـا إلى أغـاديز وسـط النيجـر، وهـي بلـدة صـحراوية يـدفع فيهـا المهـاجرون مـن أرجـاء غـرب إفريقيـا

أموالاً لمهربين، لنقلهم في الرحلة الشاقة شمالاً عبر الصحراء الإفريقية.

نحن لسنا بعنصريين لكن نطالب السلطات الجزائرية بتسوية وضعيتهم أو
ترحيلهم. #لا_للأفارقة_في_الجزائر
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ين اعتداءات في صفوف المهاجر

تزامنًا مع هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، برزت عديد من الاعتداءات ضد اللاجئين،
حيث حاصر العشرات من الجزائريين، مساء الثلاثاء، محطة نقل المسافرين بمدينة الوادي (جنوب)،
والتي يتمركز بها المهاجرون السريون القادمون من دول إفريقية جنوب الصحراء للمطالبة بترحيلهم.

يـــون، النـــيران في العجلات المطاطيـــة ووضعـــوا الحجـــارة، ورددوا عبـــارات منـــددة بمـــا وأضرم الجزائر
وصــفوه بممارســات غــير لائقــة للمهــاجرين غــير الــشرعيين، كــالتسول والتحيّــل، وإمكانيــة نشرهــم
أمراض خطيرة، واستغربوا من تزايد أعدادهم في المدينة، والذين يتخذون من محطة نقل المسافرين

لبلديات الجهة الشمالية، موقعًا لاستقرارهم ونومهم و”تخييمهم”.

ــة للتــدخل والحــد مــن وجــود المهــاجرين، وترحيلهــم نحــو مراكــز ودعــا المحتجــون الســلطات الجهوي
تجميعهم التي وضعتها الحكومة، في مدن ورقلة وأدرار وتمنراست، أو ترحيلهم بشكل كلي لبلدانهم.
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يقي” تبون: “نحن أفارقة والجزائر بلد إفر

هــذه الحملات الــتي انتــشرت في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والشــوا، قابلتهــا الحكومــة بــالرفض،
حيـث تعهّـد رئيس الحكومـة الجزائرية عبـد المجيـد تبـون، بـالردّ علـى أي طـرف ومحاسـبة كـل شخـص
يتعــرض للمهــاجرين الأفارقــة في الجــزائر، وقــال تبــون، في تصريــح للصــحافيين علــى هــامش مناقشــة
البرلمان برنـــامج حكـــومته مطلـــع الأســـبوع: “نحـــن أفارقـــة والجـــزائر بلـــد إفريقـــي، ومنـــذ الاســـتقلال

تأوي الجزائر كل من لهم مشاكل في بلدهم”ّ.

شدد رئيس الوزراء أن حكومته ستراجع ملف اللاجئين بشكل جذري لوضع
حدّ لانتشارهم بصفة غير منظمة

وحذّر رئيس الحكومة الجزائرية من المساس بكرامة هؤلاء المهاجرين الذين لجأوا إلى الجزائر وقال:
“لــن نســمح لأي أحــد أن يلطــخ ســمعة الجــزائر علــى أســاس قضيــة المهــاجرين الأفارقــة”، وانتشر
المهاجرون الأفارقة خلال السنوات الأخيرة في كل مكان بالجزائر، وطالت مدة إقامتهم بعد أن فشلوا
في العبور إلى أوروبا، فلا يكاد شا يخلو منهم ويتدفّق هؤلاء المهاجرون إلى الجزائر بواسطة شبكات
يقًا لهؤلاء الفارين من الفقر والنزاعات، والآملين في الحصول على فرصة في هذه منظّمة، تؤمّن طر

البلاد، أو الانطلاق منها نحو أوروبا.

تواصل معاناة اللاجئين الأفارقة في الجزائر يضع الدولة أمام عديد من التحديات

ير الداخليــة نــور الــدين بــدوي، بــإجراء إحصــاء دقيــق للاجئين الأفارقــة إلى جــانب ذلــك، أمــر تبــون وز
المتـدفقين علـى شـوا ومحافظـات البلاد، وشـدد رئيـس الـوزراء أن حكـومته ستراجـع ملـف اللاجئين
بشكل جذري لوضع حدّ لانتشارهم بصفة غير منظمة في مختلف نواحي الجزائر ومن ذلك تحيين



قاعــدة المعطيــات بــإشراف لجنــة مكونــة مــن مســؤولين في وزارة الداخليــة وقطاعــات الــدرك والأمــن
والجيش.

وقال تبون إنه سيتم اعتماد بطاقة لكل نا يكون وجوده في الجزائر مقبولاً بعد دراسة لوضعية كل
حالة، وبعد ذلك يجوز لهؤلاء العمل بطريقة قانونية، بينما تتولى لجنة حكومية تتبع وزارة الشؤون
ية لترحيل بقية المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، كما جرى مع رعايا من الخارجية إعداد الآليات الضرور

مالي والنيجر.

رفض لدعوات الطرد

رفض هذه الحملة لم يكن من الحكومة فقط، فقد جاء من أوساط حقوقية وإعلاميين أيضًا، فقد
كدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أنه لا يمكن إجبار اللاجئين الأفارقة على أ

الرحيل من الجزائر وإعادتهم القصرية لبلدانهم الأصلية التي تعاني من الحروب والنزاعات والمجاعة.

مديرة ف منظمة العفو الدولية في الجزائر: “لحسن الحظ أن هذه التصرفات
الصادمة لا تمثل كل الجزائريين”

وتحظــر اتفاقيــة  الخاصــة بــاللاجئين، الــتي تعــد الجــزائر طرفًــا فيهــا، الإعــادة القسريــة للاجئين
والأجــانب الذين قــد يواجهــون فيــه خطــر التعــرض للاضطهــاد والتعذيــب أو للمعاملــة اللاإنسانيــة
والمهينـة، كمـا تحظـر الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسرهـم، وتعـد

الجزائر كذلك طرفًا فيها، الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.



رغم ارتفاع عددهم يحظى اللاجئون بمعاملات جيدة في أغلب الأحيان

وبـدورها، قـالت مـديرة فـ منظمـة العفـو الدوليـة في الجـزائر حسـينة أوصـديق، في نـدوة بالعاصـمة
يـة: “لاحظـت أن خطابًـا عنصريًـا ودعـوات للعنـف، انتـشرت علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الجزائر
ضــد الأفارقــة في اليــوم العــالمي للاجئين، ولحســن الحــظ أن هــذه التصرفــات الصادمــة لا تمثــل كــل

الجزائريين”.

وشددت أوصديق على تطبيق قانون العقوبات بحق كل شخص يدعو إلى ممارسة العنف ضد أي
شخص آخر، ونبهت أن عددًا كبيرًا من المهاجرين الأفارقة يتم استغلالهم في ورشات البناء في ظروف

عمل سيئة، ولا يستفيدون من أي حماية، لهذا لا بد من تسوية أوضاعهم.

في ذات السياق، كتب جزائري يدعى فتح الدين ميهوب تغريدة على موقعه الخاص في التويتر جاء
يــر بلادهــم لا طردهــم بعــدما لجــأوا إلينــا لإعــانتهم كمــا أعــانهم فيهــا: “يجب إعانــة أخوتنــا علــى تحر

أجدادنا المجاهدون سابقًا”.

يجب اعانة اخوتنا على تحرير بلادهم لا طردهم بعدما لجؤو الينا للإعانتهم
كما أعناهم أجدادنا المجاهدون سابقا❤️❤️❤️
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